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284080 ‐ ما حم من يشرب الماء قائما، وهل يشرب معه الشيطان؟

السؤال

يوجد حديث ف صحيح مسلم أن النب صل اله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائماً، فقال له: (أتحب أن يشرب معك هر؟)

قال:لا، فقال له صل اله عليه وسلم: (كيف وقد شرب معك الشيطان)، فإذا ثبت هذا الحديث فيدل عل تحريم الشرب واقفا،

وإذا كان كذلك، فلماذا شرب النب واقفا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

صح عن النب صل اله عليه وسلم أنه نه عن الشرب قائما.

عن انَسٍ: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم زَجر عن الشُّربِ قَائما" رواه مسلم (2024).

وعن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم زَجر عن الشُّربِ قَائما" رواه مسلم (2025).

وقد ورد تعليل هذا النه ف حديث أب هريرة؛ رواه الإمام أحمد ف "المسند" (13/381)؛ عن شُعبة، عن ابِ زِيادٍ الطَّحانِ،

(!هق) :لَه ا، فَقَالمقَائ بشْري ًجى رار نَّها ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع :قُولةَ، يريرا هبا تعمس :قَال

قَال: لمه؟

قَال: (ايسركَ انْ يشْرب معكَ الْهِر؟)

. :قَال

قَال: (فَانَّه قَدْ شَرِب معكَ من هو شَر منْه، الشَّيطَانُ).

وهذا سند صحيح، وابو زِيادٍ الطَّحانِ، قد وثقه يحي ابن معين، وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب
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" أبو زياد الطحان كوف سمع أبا هريرة روى عنه شعبة سمعت أب يقول ذلك.

... عن يحي بن معين قال: أبو زياد الطحان ثقة.

سألت أب عن أب زياد الطحان فقال: شيخ صالح الحديث " انته من "الجرح والتعديل" (9 / 373).

وقد صححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/337) .

وف مقابل هذا قد صح أنّ النب صل اله عليه وسلّم قد شرب ف بعض الأحيان واقفا.

بشْرنْ يا مدُهحا هرا ينَّ نَاسا :ا، فَقَالمقَائ بماء فَشَرِب ةبحابِ الرب َلع نْهع هال ضر لع تا " :ةَ، قَالربس نالِ بالنَّز نع

وهو قَائم، وانّ رايت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَعل كما رايتُمون فَعلْت" رواه البخاري (5615).

و عن ابن عباسٍ، قَال: "شَرِب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَائما من زَمزم" رواه البخاري (5617)، ومسلم (2027).

ثانيا:

اختلف العلماء ف طريقة الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث.

فأما جماهير أهل العلم، فلهم ف ذلك عدة طرق، أحسنها:

أن شرب النب صل اله عليه وسلم قائما يدل عل جواز ذلك، وأما النه فمحمول عل كراهة التنزيه.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وقال القرطب ف "المفهم": لم يصر أحد إل أن النه فيه للتحريم ‐ وإن كان جاريا عل أصول الظاهرية ‐ والقول به.

وتُعقّب: بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم.

وتمسك من لم يقل بالتحريم: بحديث عل المذكور" انته من "فتح الباري" (10/ 84-83).

وقال أيضا :

"وسلَكَ آخَرونَ ف الْجمع: حمل احادِيث النَّه علَ كراهة التَّنْزِيه، واحادِيث الْجواز علَ بيانه. وه طَرِيقَة الْخَطَّابِ وابن

.آخَرِين طَّال، فب

َلع لَتمة حاهرْال تَتنْ ثَبا : ا فَقَاليرخكَ اذَل َلم اثْرا شَارقَدْ ااض. ورتعا نا مدهعباا ولَمهساك والسن الْمسحذَا اهو
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ِالنَّب نيلَب ،زَهوج ا ثُمامرانَ حك وا ،همرح ا ثُمزائانَ جك لَو نَّهبِا دَهياو ،رِيالطَّب مزكَ جبِذَلرِيم . والتَّح َلع  دِيبالتَّاشَاد ورا

.ذَا" انتها بِهنهينَا بعمكَ، جار بِذَلخْبا تضارا تَعا. فَلَمحاضانًا ويكَ بذَل لَّمسو هلَيه عال َّلص

:ه تعالوقال النووي رحمه ال

" وليس ف هذه الأحاديث بحمد اله تعال إشال، ولا فيها ضعف؛ بل كلها صحيحة، والصواب فيها: أن النه فيها محمول

عل كراهة التنزيه، وأما شربه صل اله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشال ولاتعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين

المصير إليه ...

 فإن قيل: كيف يون الشرب قائما مروها، وقد فعله النب صل اله عليه وسلم؟

فالجواب: أن فعله صل اله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز، لايون مروها، بل البيان واجب عليه صل اله عليه وسلم،

فيف يون مروها. وقد ثبت عنه أنه صل اله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وطاف عل بعير، مع أن الإجماع عل أن الوضوء

ثلاثا ثلاثا، والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فان صل اله عليه وسلم ينبه عل جواز الشء مرة أو مرات،

ويواظب عل الأفضل منه، وهذا كان أكثر وضوئه صل اله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا،

وهذا واضح لايتشك فيه من له أدن نسبة إل علم. واله أعلم " انته من "شرح صحيح مسلم" (13/195).

بشْري ًجى رار نَّها " :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع :قُولةَ، يريرا هبا تعمس :انِ، قَالادٍ الطَّحزِي ِبا نة، عبوأما حديث شُع

... :لَه ا، فَقَالمقَائ

(فَانَّه قَدْ شَرِب معكَ من هو شَر منْه، الشَّيطَانُ).

فالذي يظهر أنهم رأوا أن هذه الحال خلاف الأدب، وهذا يتطلب التنزه عنها ولا تستوجب التحريم، ويلاحظ رأيهم هذا ف عدة

مسائل غير هذه، حيث لم يوجبوا التسمية ف الأكل والشرب ودخول البيت.

،هامنْدَ طَععو هخُولنْدَ دع هال رفَذَك ،تَهيب لجالر خَلذَا دا ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها ،هدِ البع نابِرِ بفعن ج

هرِ الذْكي ذَا لَماو ،بِيتالْم تُمكردطَانُ: االشَّي قَال ،هخُولنْدَ دع هرِ الذْكي فَلَم ،خَلذَا داو ،شَاءع و ،مَل بِيتم  :ُطَانالشَّي قَال

عنْدَ طَعامه، قَال: ادركتُم الْمبِيت والْعشَاء ) رواه مسلم (2018).

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (8 / 92):

.الأكل من السنن " انته أن التسمية عند البدء ف ذهب الفقهاء إل "

وقد ذهب بعض أهل العلم، إل تحريم الشرب قائما، ورأوا أن حديث ابِ زِيادٍ الطَّحانِ، عن اب هريرةَ السابق مما يؤكد
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التحريم.

ورأوا أن شرب النب صل اله عليه وسلم قائما، لعله كان لعذر لم يستطع معه الشرب جالسا.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

"وظاهر النه ف هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائما بلا عذر، وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النب صل اله عليه وسلم

شرب قائما، فاختلف العلماء ف التوفيق بينها، والجمهور عل أن النه للتنزيه، والأمر بالاستقاء للاستحباب.

وخالفهم ابن حزم فذهب إل التحريم، ولعل هذا هو الأقرب للصواب، فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ " زجر "، ولا الأمر

بالاستقاء، لأنه – أعن الاستقاء ‐ فيه مشقة شديدة عل الإنسان، وما أعلم أن ف الشريعة مثل هذا التليف، كجزاء لمن تساهل

بأمر مستحب! وكذلك قوله " قد شرب معك الشيطان " فيه تنفير شديد عن الشرب قائما، وما إخال ذلك يقال ف ترك

مستحب. وأحاديث الشرب قائما يمن أن تحمل عل العذر كضيق المان، أو كون القربة معلقة وف بعض الأحاديث الإشارة

إل ذلك. واله أعلم" انته  من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1/340).

:ه تعالم رحمه الوقال ابن القي

" وكان ‐النب صل اله عليه وسلم‐ أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما.

فقيل: هذا نسخ لنهيه، وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه ‐ واله أعلم ‐ أنها واقعة عين شرب فيها قائما

لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أت زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما.

والصحيح ف هذه المسألة: النه عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أحاديث الباب، واله أعلم "

انته من "زاد المعاد" (1 / 143 ‐ 144).

والراجح هو قول الجمهور، أن الشرب قائما جائز وأن النه للراهة.

وقد سبق بيان ذلك ف السؤال رقم: (21147).

واله أعلم.

الخلاصة

الاحالات
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